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إهــــــــــــــــــــداء

ب لها  ك را و لم  ادرت  إلى الروح الطاهرة التي 
ٔبي رحمه الله .حضور هذا المشوار روح 

ٔمل إلى كل من في الوجود  وع الصبر و التفاؤل و ا إلى ی
ٔمي الغالیة بعد الله و رسو

ني في  ٓس إلى من  ت رو إلى الروح التي سك
قة دربي زوجتي دراستي رف

ٔقرب إلي  ٔستمد عزتي و إلى من هم  و بهم  من رو
.إصراري إخوتي



شكر وعرفان

كتــور  تاذي المشرــف ا ٔســ ت الشــكر و العرفــان إلى  ٔ ٔرفــع 
ي بــذ" حســين دحــو" شــغالاته ا ــير رغم ا مــن الجهــد الك

ٔرحـب مـن كل هـذا ٔن صدره كان  تلفة إلا  ٔسـهم , العلمیة ا
لى سوقه ه مسيرة هذا البحث حتى استوى  .في توج

ـلي  لو  ن لم یب ٔساتذة لجنة المناقشة ا ٔقدم شكري إلى  كما 
ــيمهم هــذا البحــث المتواضــع ٔن , بملاحظــاتهم و تق و لا یفــوتني 

ح ورقـ لغة العربیة بجامعة قاصدي مر ٔساتذة ا ٔشكر جمیع 
ـه لنـا و لـولاهم لمـا وصـلنا إلى هـذه  ایـة و توج ٔولوه من ر لما 

ة العلمیة كما اشكر كل  ر لى إنجاز هذا البحث ا انني  ٔ من 
ٔساتذة و طلبة و إداریين . المتواضع من 
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:مقدمــــة

أ

الأنبیاء و المرسلینالحمد الله رب العالمین و الصلاة و السلام على أشرف 

:أما بعد

لقد تطور النقد في العقود الأخیرة تطوراً كبیراً ففي القرن العشرین تعددت المذاهب و 

فأصبح كل مذهب یحكم على النص الأدبي من ،الاتجاهات الفكریة المهتمة بالنقد

و كذلك ،فكان النقد یخضع لعلوم أخرى غیر علم اللغة فقد اهتم بالفلسفة،وجة انتمائه

أي أن النقد في هذه المرحلة كان یهتم بمحیط ،بالتاریخ و علم النفس و علم الإجتماع

, و علم اللسانیات فمند منتصف ستینات القرن الماضي, النص و العوامل المؤثرة فیه

كما تعتمد , وشهدت العلوم الإنسانیة نشوء مناهج جدیدة تعتمد على التحلیلات النصیة

فهذه المناهج و التیارات أصبحت تنادي و تتساءل لماذا لا , اینةعلى الوصف و المع

, نجعل من اللغة و علمها منطلقا لدراسة النص الأدبي و بما أن اللغة هي مادة الأدب

فلماذا لا ننتفع من علم اللغة في دراسة الأدب؟

جملة و انطلق في دراسته من الكلمة و ال, و كذلك سار النحو العربي في الاتجاه نفسه

فقد استفاد النقد من علم اللسانیات و علم , في دراسة النقد و ذلك لتصحیح اللغة

, فأصبح یهتم بالنص و لغته و ینظر له على أنه نظام من العلامات اللغویة, البلاغة
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و هذا مامهد لظهور مایعرف بالنقد الألسني ,و عبر بدراسته تحت تأثیر مفهوم البنیة

لغویة كبرى و ذلك بدراسة العدید من ) بنیة(باعتباره وحدة الذي اهتم بدراسة النص 

:الجوانب أهمها

و یهدف هذا النوع من النقد إلى دراسة مجموعة , الترابط و تماسك–المنهج –اللغة -

من القواعد التي تبسط على الناقد التعامل مع النصوص و النظر إلیها على أنها 

و كذلك السیاقیة التي تساهم في بناء النص , ةمجموعة من العلاقات النحویة و الدلالی

و قد نشأ هذا النوع من النقد عند الغرب و انتقل إلى العرب عن طریق الترجمة و 

و كذلك بجهود العدید من الشخصیات و ذلك،البعثات الطلابیة إلى المعاهد الأوروبیة

ومن أهم الجهود و المؤلفات العربیة نذكر ،من خلال مؤلفاتهم في هذا الإختصاص

جهود الناقد مصطفى ناصف الذي یعد من أهم النقاد اللذین حاولوا قراءة التراث قراءة 

و قد اخترته محورا ،و هو أحد أكبر النقاد العرب في مجال النقد الألسني, واعیة

نوان المذكرة فكان ع" نظریة المعنى في النقد العربي" لدراستي من خلال كتابه  

نعكاسات النقد الألسني على النقد العربي الحدیث كتاب نظریة المعنى في ا" كالأتي 

:و سبب اختیاري لهذا الموضوع هو" النقد العربي لمصطفى ناصف نموذجاً 
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محاولة البحث عن خیط رفیع لقیام نظریة نقدیة عربیة حدیثة و متجددة-

توجهه في الدرس النقديالتعریف بجهود و تصورات مصطفى ناصف و ب-

إثبات العلاقة الصحیحة بین النقد و علوم اللغة و ما أفرزته من منهج نقدي لساني -

.في مقاربة النص الأدبي

:أما الإشكالیة المطروحة في دراسة هذا الموضوع هي-

ماهو النقد الألسني و ماهي أدواته و ماهي إنعكاساته على النقد العربي الحدیث و 

نظریة " ه و كیف تم تطبیقه على النصوص العربیة من خلال كتابه كیف أثر علی

و للإجابة المبدئیة على هذه الإشكالیة إتبعت الخطوات " المعنى في النقد العربي

:الأتیة

و كیف , مقدمة و تمهید یشمل نظرة عامة حول تاریخیة العلاقة بین النقد و اللسانیات

الأول , و بعد هذا التمهید فصلان،م البلاغةتطور بعد اتصاله بعلم اللسانیات و عل

أما ،و فیه ثلاثة مباحث أولها مفهوم النقد الألسنى" النقد الألسني" تحت عنوان 

و المبحث الثالث فقد ركزت فیه على ،المبحث الثاني فخصصته لأدوات النقد الألسني

.تطبیقات النقد الألسني
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الممارسة الألسنة عند مصطفى " أم الفصل الثاني من هذا البحث فهو بعنوان

فقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثین أولهما البنیة في النقد الألسني عند ،"ناصف

أم المبحث الثاني فهو المعنى في النقد من منظور مصطفى ،مصطفى ناصف

.ناصف

 و خاتمة البحث كانت عبارة عن أهم النتائج و الملاحظات التي استنتجتها من خلال

.البحثهذا 

و قد أنجزت هذا البحث للوصول للأهداف الأتیة:

تصحیح الفهم المتعلق بالنقد الألسني-

تأكید و إبراز الدور النوعي و الفعال الذي قدمته المناهج و العلوم اللسانیة للممارسة -

النقدیة العربیة بشكل خاص 

.اعتبار النقد الألسني شكلا من أشكال النقد الجدید-

وبات التي واجهتني في هذا البحث أن هذا النوع من النقد یتصف و من أهم الصع

بالتنوع و التشعب لإختلاف مدارسه و كذلك صعوبات في فهم مصطلحات النقد 



:مقدمــــة

ه

الألسني و كذلك لإختلاف الترجمات العربیة و تعددها بالإضافة للغة مصطفى 

.ناصف العمیقة و الفلسفیة و التي و جدت صعوبة في فهمها

مدت في دراستي على المنهج التحلیلي استناداً للوصف و تفتیت العناصر و لقد اعت

.المكونة للمحتوى و تحلیلها بتصورات متعلقة بها

دلائل : " أما أهم المصادر و المراجع التي ساعدتني على إنجاز هذا البحث أذكر منها

لصلاح " النظریة البنائیة في النقد الأدبي " لعبد القاهر الجرجاني و كتاب " الإعجاز

مدخل إلى "كتاب ،لخالد یوسف" في النقد الأدبي و تاریخه عند العرب" كتاب , فضل

, لمحمد سونس" مدخل إلى اللسانیات"كتاب ،لبسام غطوس" المناهج النقد المعاصر

سانیات و في الل"و كتاب ،لعبد القادر عبد الجلیل " علم اللسانیات الحدیث"كتاب

.لإبراهیم خلیل" نحو النص

و في الأخیر لا یسعنى إلا أن أتقدم بجزیل الشكر و العرفان لكل من أعانني على 

الذي أكن له فائق " حسین دحو" إنجاز هذا البحث و أخص بالذكر الأستاذ المشرف 

.الإحترام و التقدیر و التوفیق بفصل االله تعالي

24/04/2016إسماعیل نملي 
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تمھید
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إن من بین أهم مفاهیم النقد اعتباره فن التمییز بین الأسالیب وتبیان ممیزات العمل 

نقد أو انتقد الصیرفي "في اللغة العربیة مأخوذة في الأصل من) نقد(الأدبي أو ضده ،فكلمة 

وقد تطور النقد في العصر الحدیث , 1"الدراهم وهو عملیة تمییز الدراهم واخراج الزیفي منها

مناهجه ،وإن بقي المعنى واحد والمفهوم العام هو مفهوم واحد ، منذ زمن بعید وتعددت,

بحیث شهد القرن العشرین تطورا ملحوظًا في النظریات النقدیة ،وتحولاً كبیراً في ,وحتى الیوم 

مناهج تناول النص الأدبي ، جعلت النقاد یتبعون في نقدهم منهجًا نقدیًا موحدًا ویعود ذلك 

افاتهم ولغاتهم وبیئاتهم والعلوم المختلفة التي تأثر بها كل واحد منهم ،ویمكن لاختلاف ثق

) سیاقیة ونسقیة(تقسیم المناهج المتبعة في النقد ، إلى مناهج خارجیة ومناهج داخلیة أي 

مناهج تعاین النص من خلال إطار "فالمناهج السیاقیة تنطلق من خارج النص، وهي 

، وتؤكد على السیاق العام لمؤلفه أو مرجعیته النفسیة ومنها تاریخي أو اجتماعي أو نفسي

التاریخي والإجتماعي والنفسي ،وهي دعوة ضمنیة إلى الإلمام بالمرجعیات الخارجیة ،مع 

أي هدف 2"التحفظ  على الولوج إلى النص، إلا من خلال تلك السیاقات المحیطة بالمبدع 

دبي ،الى كل مایحیط بالموضوع وذلك بالتركیز النقد تحول عن الموضوع الذي هو الأثر الأ

على ظروف نشأة العمل الأدبي ، السیرة الذاتیة للمؤلف 

وقد كان لعلم اللسانیات دورًا ممیزًا في التأسیس لهذه التحولات المنهجیة ،بفعل اتصال 

ملة من لتلیه ج-فیردیناند دیسوسیر–النقد باللسانیات بعد الجهود التي عرفت عن اللغوي 

.18، ص1987، 1خالد یوسف ، في النقد الأدبي وتاریخھ عند العرب، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، ط-1
.21،ص1،2006مدخل الى مناھج النقد المعاصر ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،الإسكندریة،مصر،طبسام قطوس، -2
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الجهود الأخرى التي صبت في اتجاهات مختلفة  محاولة  تغییر النظرة إلى النص الأدبي 

وهي التي تنطلق من داخل )المناهج النسقیة(،وعلیه ظهر الاتجاه النصي أو النسقي 

وهو علم اللغة حیث بدأ یستحوذ "وقد استفاد هذا الاتجاه من الدرس اللغوي الحدیث 1النص

طلحات النقدیة ، وبدأت  مفاهیمه تشیع في حقل الدراسات الأدبیة والنقدیة ، على حقل المص

وبذلك تغیر نسق المعرفة الأدبیة والنقدیة ، وبذلك تغیر نسق المعرفة الأدبیة لتقوم فیه اللغة 

، ومن هنا تغیرت النظرة للنقد لتصبح اللغة 2"بالدور الأكبر والأساسي المهیمن على ماعاداه

المسیطر على النقد في العصر الحدیث ، لیظهر الاتجاه النصي والنسقي كما هي النموذج 

أطلق علیه علماء اللغة، لینصب النقد هنا على دراسة النص بذاته ویهتم بالكشف عن 

العلاقات التي تتحكم فیه وإلغاء السیاقات الخارجیة ، وعدم إعارتها أهمیة كما كان في 

فة تحتلان مركز الثقل في النقد ،ومن أهم هذه الاتجاهات السابق عندما كان التاریخ والفلس

:التي إستفادت من الدرس اللساني مایأتي 

:عند الغـــــــرب_ 1

: الاتجاه الشكلاني :1-1

التي اهتمت بیترسبرغمدرسة:ظهر الاتجاه الشكلاني من خلال جهود مدرستین وهما 
التي اهتمت بالدراسة اللغویة، ومن بین أهم أعضاء موسكوبالدراسة الأدبیة ومدرسة 

،     .........میكروفسكي، جاكسبونالمدرستین نجد،

.12،ص2،2013صلاح فضل ، مناھج النقد المعاصر ،إفریقیا الشرق ،ط-1
.12ص,المرجع السابق , صلاح فضل -2
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هذا الاتجاه الذي یسعى إلى الكشف عن علاقات الداخلیة للنص ،وعدم الإهتمام بالسیاقات 

اخل الخارجیة ، وتعد الشكلانیة الروسیة أول مدرسة نقدیة بدأت عملیة الإنسحاب الى الد

فجعلوا الأثار الأدبیة نفسها محور  دراستهم ومركزا "،وقد أحدثوا نقلة نوعیة في نظریة الأدب 

إهتمامهم النقدي ،وأغفلوا ماعدا من مرجعیات تتصل بحیاة المؤلف وبیئته وسیرته ،وسعوا 

الى خلق علم أدبي مستقل إنطلاقا من الخصائص الجوهریة للأدب وبحثوا عن عناصر بنیة 

، قد استفاد الشكلانیون من الرؤیة السوسیریة 1"الأدبي ونظام حركة هذه العناصر النص 

وذلك  من خلال دراسة الأدب على أنه علم مستقل بذاته یقوم على منهجیته وإجــــــــــراءاته 

( الخاصة ،أي أن علم الأدب هو عمل یســـــــــتخدم العلاقات اللغویة ، أو كما سموه الشعریة 

ن موضوع علم الأدب لیس هو الأدب ،وإنما  إ'':على تلك بقوله: جاكسبونویدلل ) یـــــــــــــةالأدب

وهذا مایدل على تغییر مفهوم 2." أدبیته ،أي العناصر التي تجعل من عمل ما عملاً أدبیاً 

الأدب بالنسبة للشكلانیون بعدما كان نظاما مطلقا ،أصبح مفهوم الأدب على أنه مجموعة 

من العلاقات اللغویة والخروج باللغة من إستعمالها العادي الى إستعمالها اللغوي ،وهنا ونظام 

.یتجلى الأنفصال بین الأدب والمؤلف والواقع ،والتركیز على العلاقات الداخلیة للنص

:الاتجاه البنیوي:1-2

الأولى، أین هو الاتجاه الذي تأثر بالحركة العلمیة الحدیثة ، وذلك بعد الحرب العالمیة
في نهایة الخمسینات، ویمكن القول أن الجذور الأولى البنیویة تأسس هذا الإتجاه كتیارا فكریا

75مناھج النقد المعاصر ،ص إلى، مدخل بسام قطوس-1
76نفسھ ص المرجع -2
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فالجذور الخفیة للبنیویة تؤكد :"عبد العزیز حمودةكانت امتدادا للشكلانیة الروسیة ، ویقول 
علیها وتطورا للنقد أنها لم تنشأ من الفراغ إنها امتدادا للشكلانیة الروسیة بقدر ماهي ثورة

أي ان البنیویة قد ثارت على الفلسفات السابقة لها ، مثل 1" الجدید بقدر ماهي رفض له 
الماركسیة ، وبحثت عن غیرها ووجدت العلم ، وأما المصدر الثاني الذي استمدت منه 

كا م في أمری1940/1950الذي ظهر في الفترة الممتدة مابین ) النقد الجدید( البنیویة هو 
والمصدر الثالث  فهو الألسنیة والتي هیا أهم المصادر على الخصوص ألسنیة دي سوسیر 

فإن " الذي مهد لإستقلال النص الأدبي بوصفه نظاماً لغویاً خاصاً وفرق بین اللغة والكلام 
الكلام عمل فردي آتي مختلف متشتت یقع في الزمن المتغیر ، بینما اللغة نموذج جماعي 

على سطح الحیاة وهو الذي یحكم عملیات الكلام ویمثل مرجعیته التي یحتكم ذهني لایبرز
وبذلك أصبح المنهج البنیوي أقرب المناهج الى الأدب لأنه یقیس الأدب بآلیات 2"إلیها 

اللسانیات، قصد تحدید بنیات الأثر الأدبي واللسانیات تعتمد على اللغة ، ومن هنا تغیرت 
ختبر الكاتب وماهي علاقته بالمجتمع أصبح مهمته  أن یختبر اللغة النظرة للنقد بعد ماكان ی

.الأدبیة ومدى تماسكها وقوتها وتنظیمها 

:السیمیائي الاتجاه: 1-3

الأخرى  بتحلیل النصوص ، خاصة منها الاتجاهاتعلى غرار الاتجاهتكفل هذا 

م وله العدید من التسمیات ویعود هذا إلى 20و19النص الأدبي وقد نشأ بین نهایة القرنین 

الفوضى الإصطلاحیة التي یعرفها العالم ، وعرفت عند الغرب بمصطلحین أحدهما أوروبي 

صطلاحیة عند العرب ،كما نجد كذلك الفوضى الإ) سیموتیك( والآخر أمریكي) سیمولوجیا(

عبد العزیز حمودة ، المرایا المحدبة من البنیویة الى التفكیك ، عالم المعرفة ، سلسة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس -1

.179ص ،1998، 232الوطني للثقافة والفنون والأدب ،الكویت ،ع
.69ص,صلاح فضل ن مناھج النقد المعاصر -2
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وكا .... على الدلالة ، علم الإشارات ، علم الرموز : أین ظهرت مصطلحات كثیرة منها 

بمعنى العلاقة أو الدلیل أو الإشارة ، فقد وردت ) سیما( هذه التسمیات ترتكز على الجذر 

ي ﴿سیماؤهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم ف:في القرآن الكریم في قوله تعالى 

﴿تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس إلا :وكذلك قوله تعالى1التوراة ومثلهم في الإنجیل﴾

.أي بمعنى العلامة 2إلحافًا وما تنفقوا من خیر فإن االله به علیم ﴾

العلم الذي یهتم بدراسة أنظمة العلامات اللغویة والغیر لغویة وقد السیمیائي هووالاتجاه

شارل موریس،رولان:لم عدد من العلماء والفلاسفة والنقاد ونذكر منهم العأسهم في وجود هذا 

...بارث

الذي حدد فردناند دیسوسیرالعالم الشهیر إلىویعود الفضل في هذا العلم بالمفهوم الجدید 

اللغة نظام " موضوعه بأنه كل علامة دالة ،وجعل اللغة جزءا من هذه العلامات الدالة 

أي أن اللغة نظام من العلامات تعبر عن الأفكار مثلها مثل بقیة 3"الأفكارإشاري یعبر عن 

التفكیك والتركیب والتحلیل : على مجموعة من المبادئ وهي الاتجاهالأنظمة ویعتمد هذا 

:الاتجاه الأسلوبي:1-4

غة  یهتم هذا الاتجاه بدراسة الظاهرة الأدبیة في النص الأدبي ، أي إیجاد الصلة بین الل

المعنى الغائب فیها، وقد لا تعد یمكن الوصول إلى في النص والدلالات التي الفـنیة

.29سورة الفتج ، الآیة -1
.273،سورة البقرة ، الآیة -2
.166بسام قطوس ، مدخل الى مناھج النقد المعاصر ،ص-3
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الأسلوبیة نقلة نوعیة في مجال النقد فهي موجودة منذ القدم في البلاغة العربیة عند 

معرفة علم المعاني في الكلام "أیضا في السكاكيوعند " نظریة النظم "في كتابه الجرجاني

بیة لیست شیئا جدیدا بالمرة ،بل موجودة لدى البلاغة العربیة القدیمة ، فهي التي ، فالأسلو "

مهدت لظهور هذا الاتجاه ،وعند ارتباط علم اللسانیات بالنقد الأدبي عند الغربیین أصبحت 

فالأسلوبیة هي بلاغة  حدیثة تحت شكلها المزدوج على "البلاغة القدیمة تسمى الأسلوبیة 

.وعلیه فإن الاتجاه الأسلوبي هو وریث بلاغة قدیمة 1"سالیب الفردیة التعبیر ونقد الأ

علم لغوي حدیث یبحث في الوسائل اللغویة التي تكسب :"الأسلوبیة بأنهاریفاتیرایعرف 

الخطاب الاعتیادي أو الخطاب الأدبي خصائصه التعبیریة ، والشعریة فتمیزه عن غیره 

وترتكز الأسلوبیة في 2"دراستها بمنهجیة علمیة ولغویة إلىوتتعدى مهمة تحدید الظاهرة 

تحلیلها للنصوص بمعزل عن المؤثرات الخارجیة مهما كانت طبیعتها ، كما تعتمد على 

المعطیات العلمیة الألسنیة، فالأسلوبیة وصف النص حسب طرائق مستقاة من علم اللسان 

اللسانیات بصفتها نموذجا لدراسة لىإوبهذا تكون الأسلوبیة متكئة على علم اللغة وتلجأ 3"

الكلام ، وهنا تكمن العلاقة التي تربط النقد الأدبي بعلم اللغة والتي أعطته مقومات التجدد 

.والحداثة 

.85ص 3،2010یوسف وغلیسي ،مناھج النقد الأدبي ،جسور للنشر ،ط-1
.16ص 1،2003فرحات بدري الحربي، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث دراسة في تحلیل الخطاب ،دار مجد للنشر ،ط-2
.42،ص1،1983ط، دار الطلیعة،النقد والحداثة , عبد السلام المسدي-3
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:الاتجاه التفكیكي :1-5

هو اتجاه نقدي شهیر في حركة مابعد البنیویة ومن رواده جاك دریدا الذي یرى استحالة 

،  الانتشار ، الإیحاءالوصول إلى المعنى أو فهم نهائي للنصوص، من أهم المفاهیم عنده، 

إلىویعود میلاده الرسمي )التقویض ،التشریح ( كذلك الاتجاهالإحالة اللفظیة، ویسمى هذا 

م وذلك بإصدار جاك دریدا ثلاثة كتب أساسیة شكلت معالم مشروع التفكیكیة 1966أكتوبر 

).الكتابة والإختلاف ،الصوت والظاهرة ،علم الكتابة (وهي

:عند العرب-2

فإنناتاریخ النقد العربي الحدیث و علاقته مع اللسانیات مند بدایة هذا القرن ، إلىنظرنا إذا

نتقلت إلسنیة ن الممارسة النقدیة الأأالمجال و یمكن القول بام في هذا لا نعثر على شئ ه

و الأوروبیةالوطن العربي عن طریق الترجمة و التبادل الثقافي و التعلیم في الجامعات إلى

، و یعتبر الدكتور نجلیزیةشتهروا بثقافتهم الإإقد حمل لواءه مجموعه من النقاد العرب الذین 

ة نقدیة فنیة في ، كحركن حاولوا ترسیخ هذا النقد الجدیدلذیالنقاد اأهممن " رشاد رشدي"

ما "، وذلك من خلال مجموعة كبیرة من الكتب التي دعمت هذا النقد و هي الثقافة العربیة

و قد " فن القصة القصیرة "، " الأدبيالنقد و النقد " "الأدبيمقالات في النقد "، " الأدبهو 

قاموا بتقدیم النظریة النقدیة الجدیدة من خلال مجموعة من ه الذین لبتمجموعة من طزرهآ

" محمد عناني" طبقته أشهرو من " الأدبيمكتبة النقد "الكتابات الصادرة ضمن سلسلة 
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نیث بروكس ، و سمیر سرحان في لعن ك1962عام " النقد التحلیلي"الذي اصدر كتاب 

1. عن ماثیور ارنولد 1990"النقد الموضوعي"كتابه 

كبیرة من الكتب و المؤلفات التي تناولت النقد بالدراسة و أخرىمجموعة إلىبالإضافة

و قد كان ظهور البنیویة في عالمنا العربي . المكتبة العربیةإثراءالترجمة و التي ساهمت في 

التونسي للناقد ) البنیة القصصیة في رسالة الغفران(:في شكل كتب مترجمة نذكر منها

العرب في ینووینالبأهملصلاح فضل و من ''الأدبيائیة للنقد بنالنظریة ال''، حسین الواد

2. الخ........، عبد االله الغدامي ، محمد عبد الفتاح عبد السلام المسدي:مجال النقد

الزاخر فهو أدبناالنقاد الذین حاولوا تطبیق هذا النقد على أهمفى ناصف من طو یعتبر مص

بنقد تابع من خصوصیتنا الإتیانعن ناأعقاالموروث العربي، هذا ما أهملواالنقاد أنیرى 

.الفكر الغربي أرجاءالتشتت بین إلىمما دفعنا الثقافیة،

ومن هنا حصلت القطیعة المعرفیة بین ماض عریق و حاضر زاخر بمختلف الصحیحات 

ت من المعرفیة التي حدثالعلمیة المتطورة فتشتت ذهن الناقد المفكر و حصلت الصدمة 

فهم الموروث أساءتن كل تلك المحاولات تقریبا إتفاعل الفكر العربي و تطوره، و بالتالي ف

.ة لكنها بقیت محافظة على نفس مبادئهاثیحدبأسالیبصیاغة المواقف النقدیة أعادتو 

.57ینظر، یوسف و غلیسي ، مناھج النقد الأدبي ، ص1
.06ینظر ، صلاح فضل ، نظریة البنائیة في النقد الأدبي ، ص2
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الألسنيمفهوم النقد :المبحث الأول

أداواته: المبحث الثاني

تطبیقاته: المبحث الثالث

:النقد الألسني مفهوم - 1

الفصل الأول
النقد الألسني
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قبل الشروع والدخول في تفاصیل النقد الألسني ومفهومه لابد من التوقف عند البعض 
النقد : من المصطلحات والمفاتیح الهامة لهذا المفهوم المتكون من المصطلحین هامین وهما

واللسانیات 

:النقد1-1

لقد تعددت مفاهیم النقد وتعریفاته بحسب اتجاهات المشتغلین فیه، وعلیه لا یمكن تحدید 
مفهوم معین للنقد لأن معانیه واسعة وعلیه فإن النقد یتخذ من الأدب مادته وجوهره فهو 
یسعى لتفسیر المادة الأدبیة بهدف استخلاص القیمة الفنیة والخصائص الجوهریة التي تمیز 

وهو فن دراسة النصوص الأدبیة لمعرفة اتجاهها الأدبي وتحدیدا " لأدبي عن غیره العمل ا
1"مكانتها في سیرة الأدب ، والتعرف على مواطن الحسن ، والقبح مع التفسیر والتحلیل 

أما في القرن العشرین فقد تغیرت وظائف النقد وأسالیبه وأهدافه فبعد أن كان النقد في 

صار في العصر الحدیث یعتبر نشاطًا ،الأثر الأدبي بحد ذاتهإلىینظر المفهوم الكلاسیكي 

.عقلیا ولسانیا 

وما یمكن استخلاصه أن النقد هو دراسة النصوص الأدبیة والأعمال الفنیة من أجل 

كشف وإبانة ما تزخر به من جمال وما یشبهها  من قبح ، وهو كذلك عملیة وصفیة 

ومقاربته قصد تباین مواطن الجودة والرداءة فیه وهذا في المفهوم تستهدف قراءة الأثر الأدبي 

الكلاسیكي ،أما في المفهوم الحدیث أصبح لا یطلق أحكام معیاریة بل أصبح یهتم بعملیة 

.تحلیل الأعمال الأدبیة والفنیة تحلیلاً قائماً على أساس علمي من حیث مصادرها وصفاتها

:للسانیاتا-1-2
.43ص، 1998، مكة للطباعة ،في النقد الأدبي القدیم عند العربمصطفى عبد الرحمان إبراھیم ،-1
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عرف هذا المصطلح عدة تسمیات في اللغة العربیة ،ظهرت في العصر الحدیث ، مثل 

وتعتبر اللسانیات علما .....مصطلح علم اللغة ، اللغویات ،فقه اللغة ،الألسنیة ،علم اللسان 

رائدا بالنسبة لكثیر من العلوم الإنسانیة كعلم الإجتماع وعلم النفس والعلوم الإقتصادیة وعلوم 

.تصال وغیرها الإ

عتباره نشاطا اوهتي تهتم باللسان ب1"الدراسة العلمیة للغة البشریة " بأنها اللسانیاتتعرف 

من نشاطات الإنسانیة ، كما تبحث اللسانیات في الخصائص الممیزة في الألسنة البشریة ، 

رب فقد وردت لفظة لسان في عدة مواضع في القرآن الكریم بقوله تعالى ﴿وإنه لتنزیل 

وكذلك 2العالمین ،نزل به الروح الأمین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربي مبین﴾

قوله عزوجل﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ﴾ أي بلغة قومه ،فعلم اللسانیات یسعى 

لفهم وطنیة اللسان أي فهم الكثیر من وظائف الكائن البشري ،وبذلك تسعى اللسانیات من 

اللسانیات ( یات لوصف وتفسیر اللغة البشریة،ولها العدید من الفروع أجل بناء نظر 

لأنها تسعى –اللسانیات النظریة -یهمنا في هذا البحث وما..) النظریة،اللسانیات التطبیقیة

.بناء وتكوین نظریة عامة لوصف وتفسیر اللغة البشریةإلى

بصفة عامة وعلینا أن نستقي هناك تعریفات متعددة تشرح مفهوم النقد الألسنيف

.مفهومه من جملة من التعریفات التي قدمها لنا أعلام النقد الحدیث

.،9ص،1،2004ط،دار الكتاب الجدیدة المتحدة ، السانیاتإلىمدخل ، محمد محمد یونس علي -1
.195سورة الشعراء، الآیة2
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حیث المنهج ومن حیث لقد تطور النقد الأدبي في العقود الأخیرة تطورا كبیرا وتغیر من 

، فكان النقد في القدیم مرتبط بعلوم غیر علوم اللغة ،فكان یهتم بالفلسفة وعلم وجهات النظر

تغیرت النظرة ) اللسانیات(الإجتماع وعلم النفس والتاریخ ،ولكن بعد ظهور علم اللغة الحدیث 

للنقد تغیرا كبیرًا وأتجه النقد نحو دراسة النص الأدبي إنطلاقا من اللغة وعلمها، وهذا ما أدى 

.إلى ظهور ما یعرف بالنقد الألسني 

وهذا النوع من النقد 1"ة من علوم اللسان الحدیثهو النقد القائم على الإفاد:"فالنقد الألسني 

ركز في موضوعه على دراسة اللغة ، وتحلیل النص تحلیلا لسانیا لأن الدرس النقدي 

الحدیث ، استفاد مما أسفر عنه الدرس اللساني الحدیث من نتائج في دراسته للغة دراسة 

سائل تتعلق بالدرس النقدي علمیة، وعلیه رأى كثیر من النقاد أن یعیدوا النظر في عدة و 

لاسیما إعادة النظر في لغة النص ، ومعطیاته واتخاذ النص محورا للدرس النقدي ،فقد هاجم 

النقد الألسني بعنف المناهج التي تعني بدراسة الأدب ومحیطه وأسبابه الخارجیة ،لأنها 

النقد تصف الأثر الأدبي بالذات حین تعمل على وصف العوامل الخارجیة للنص ولكن

البحث عن إلىفهو یدعو "دراسة النص من الداخل والأهتمام بلغته إلىالألسني دعا 

خصائص الأثر الأدبي ، أي البنى الحكائیة والأسلوبیة والإقاعیة، لأن الألسنیة  تعني 

.2)"صوتیة ،تركیبیة ، دلالیة(بوصف اللغة على كل المستویات 

تصدر عن الھیئة المصریة العامة للكتاب الأدبي،شكري ماضي، الألسنیة والنقد الأدبي في النظریة والممارسة، مجلة فصول للنقد -1

.1981، 238ص، 2،المجلد الأول ،ع
.238المرجع السابق ،ص-2
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هي الدراسة "نه علم اللغة العام، فالألسنیة بعبارة أخرى كما یعرف كذلك النقد الألسني بأ

العلمیة للغة في تمظهرها الحسي في الكلام ، لأن الكلام الأدبي متكون من مجموعة من 

،فعلماء اللغة والألسنیون یتعاملون مع 1"الجمل لها وحدتها والممیزة وقواعدها ونحوها ودلالتها 

ة لأن الجملة هي جزء من النص ، والجملة كما هو النص الأدبي كما یتعاملون مع الجمل

).صوتیة ،تركیبیة ،دلالیة ( معروف في الدراسة الألسنیة قابلة للوصف على عدة مستویات 

دراسة النص بوصفه لغة خاصة وهذه الدراسة تهتدي "كما یعرف النقد الألسني بأنه 

حق النص المسلوب نسبیًا في بمفاهیم اللسانیات ومصطلحاتها وهو بالفعل ذلك إحقاق ل

في الواقع یتكئ في دراسته على ماجاء به 2"خصوصیته اللغویةإلىالمناهج السیاقیة وعودة 

علم اللسان الحدیث الذي یهتم بدراسة اللغة دراسة علمیة ، ویعود الفضل الكبیر في تشكیل 

. فردناند ورومان یاكبسون: النقد الألسني لعالمین من أعلام اللسانیات وهما

:أدواتھ-2

من ناحیة الأدوات، بسبب رؤیتھا إن المناھج النصیة تكاد تتداخل مع بعضھا البعض

المشتركة للنص الأدبي بوصفھ جسدًا لغویا، فالنقد الألسني لا یمكن  دراستھ أو بحثھ دون 

.اللغة ،النص ،المنھج: أن یرتبط ذلك بالأدوات الآتیة 

:اللغة:2-1

.113ص، )د ت(،)د ط(الألسنیة ،إلىیوسف وغلیسي ،النقد الجزائري المعاصر من اللانسویة -1
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والفلسفة والنقد باللغة ،لأن اللغة توجھ تفكیر  الأمة والاقتصادالاجتماععلماء اھتم

وتبنیھ فھي تساعد على نقل الأفكار والمشاعر، والواقع أو مایسمى التواصل اللغوي فاللغة 

أدق أداة للتعبیر عن الفكر والمشاعر فلا یمكن أن نتصور وجود مجتمع یعیش من دون 

من حولھ مستخدما فنا من فنون  اللغة لغة فھي تنظم أموره وبفضلھا یتواصل الإنسان مع

، الكلام ،القراءة والكتابة وتقوى اللغة على  مجموعة من الوسائل التي الإستماع:وھي

.تساعد على تعلمھا كعلم النحو وعلم الصرف

فمن بین مفاھیم اللغة اعتبارھا مجموعة من الأصوات یعبر بھا كل قوم عن 

ات الاجتماعیة والاحتفاظ بھا وطلب المعلومات والأفكار أغراضھم من أجل تكوین العلاق

ولكن بعد ظھور علم اللغة الحدیث في أوائل ھذا القرن وعندما نادى سوسیر بأن موضوع 

علم اللغة ھو اللغة في ذاتھا  من ذاتھا ،بدأ النقد الأدبي یحدد معالمھ الدقیقة والواضحة 

ده سوسیر  منح النقد الأدبي ھویتھ الجدیدة بحیث أن علم اللغة الحدیث بالمفھوم الذي حد

.في زمنا الحالي وھو البحث اللساني للنقد الأدبي المعاصر

تعد اللغة نظاما من الرموز التي تعبر عن أفكار فھي جملة الھیاكل التي تخضع لھا "

شمل فاللغة یمكن أن نحدد موقعھا ضمن دائرة الكلام التي ت, 1"عملیات التنفیذ الكلامیة

اللفظ المنطوق وقناة التوصیل الطبیعیة والصورة السمعیة والتصور الذھني للمتلقي ،فتقع 

اللغة في الجزء الذي تستدعي فیھ صورة سمعیة ما تصورا ذھنیا خاصا، ھذا تعریف اللغة 

دور اللغة في إثراء العملیة النقدیة عندنا قدیما فإنھا تعتبر إلىفي أبسط تعریفھا إذا انتقلنا 

الركیزة في النقد الألسني كما تعتبر بمثابة وسیلة یستطیع بھا الناقد فھم النص ومن ثم 

.المعنىإلىالقیام بعملیة الإفھام للمتلقي وبواسطتھا نصل 

فاللغة ھي الأساس الجوھري لكل عملیة نقدیة سواء كانت كتابیة أو منطوقة بحیث أنھا 

وسیط مادي تتحول فیھ العلامات من فتؤول إلى"تختلف في ھذه العملیة عن غیرھا 

علامات ذات دلالة لغویة تواضعیة قریبة المنال سھلة المأخذ إلى علامات ذات مرام بعیدة 

"2.

.21م، ص1998/ه1،1419صلاح فضل ، النظریة البنائیة في النقد الأدبي ، دار الشروق ،القاھرة ، ط- 1
.188، ص2007، 1، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطیاعة ،عمان ، الأردن ، طو النص حفي اللسانیات ونإبراھیم خلیل ، - 2
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واللغة في النقد ھي الوسیلة التي تحصل بھا مقاربة النص من ناحیة المبنى والمعنى ، 

ت وجھین ، لغة نصیة ولغة ناقدة، كما أنھا الأداة التي یحصل بھا التذوق وھي في النقد ذا

ماھي " سوسیرالتي تصنع النص الذي یعتبر الأداة الثانیة عن أدوات النقد الالسني، یقول 

اللغة ؟ ثم یجیب بأن اللغة بالنسبة لھ  لاینبغي أن تختلط بالكلام ، فلیست اللغة سوى جزء 

للغة ضروریة حتى یصبح بحیث أن كلا من اللغة والكلام مرتبطان فا1"معین من الكلام 

الكلام ملموسا ، كما أن اللغة ھي أداة الكلام ، ولكن منھجیا یمكن اعتبارھا شیئین مختلفین 

.في الدراسة 

:  النص: 2-2

حَضيَ النص الأدبي بإھتمام كبیر من طرف النقاد ، سواء كانت دراستھ وفق المناھج 

القابلة للكتابة وھو نسیج من الجمل اللغویة السیاقیة أو النسقیة فالنص مجموع الملفوظات

).الصوتي ،الصرفي ، التركیبي ، الوظیفي(القابلة للتحلیل وفق المستویات التحلیلیة 

ركز على التعریفات التي قدمھا أعلام نھناك العدید من التعریفات للنص ، وعلینا أن

.النقد وأعلام اللسانیات 

نظام فعال أي تجمعا من الوظائف یوجد من "النص بأنھ دي بوغراند بیتروعرف 

، أما 2"خلال عملیات قوامھا الحكم والانتقاد الذین یكونان بین عناصر النظام الإفتراضي 

النص نسیج بینما صنف ھذا النسیج دائما إلى الآن بوصفھ إنتاجاً :"یقول مارولان بارث

جموعة من الجمل بینھا علاقات ، وتتم ھذه العلاقات ، أي أن النص ھو م3"وحجاباً جاھز

بین كل عنصر و آخر من عناصر النص وھذه العلاقات المترابطة  ھي التي تعطي 

.النسیج 

كل " على أنھ -أصول الموارد وتجدید علم الكلام-في كتابھ عبد الرحمان طھأما 

4" بعدد من العلاقات بناء یتركب من عدد الجمل السلبیة مرتبطة فیما بینھا

.20النظریة البنائیة في النقد الأدبي ، ص،صلاح فضل - 1
.118م، ص 1998/ه1418،) طد(م الكتب ، القاھرة ،التمام حسان ، ع: د ، النص والخطاب والإجراء ، ترنت دي بوغرایرروب- 2
.109، ص1992، 1عیاشي ، دار لوسوي ، باریس ، طلمنذر :رولان بارث ، لذة  النص ، تر - 3
.69، ص 2م ، ج1997/ه1417،) ط- د(نور الدین السد ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، دار ھومة للطباعة والنشر ، الجزائر - 4
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یرتكز عمل النقد اللساني على النص أساساً، فالنص ھو الذي یفرض منھجًا محددًا 

للتعامل معھ ، والنصوص تختلف على حسب أنواعھا وأھدافھا ، فالنصوص التي تحمل 

طابعًا إجتماعیاً تختلف عن النصوص ذات الطابع النفساني وھكذا فلیست كل النصوص 

.ن تتعامل مع منھج واحدتقبل أ

النص ھو جھاز نقل لساني یعید "النص ،إذ قالت جولیا كریستیفاوعرفت كذلك 

توزیع نظام اللغة واضعا الحدیث التواصلي في علاقة مع ملفوظات مختلفة سابقة أو 

وبذلك نستنتج أن النص قبل  أن یكون عبارات مكتوبة كان خطابا قد یكون . 1"متزامنة 

ا أو طویلاً وھذا الخطاب الملفوظ قابل للكتابة وقابل للتحلیل وھذا ھو النص ، فھو قصیرً 

وترابط الجمل والألفاظ المكونة انسجاممن خلال ) معناه(یتركب من اللغة ویؤدي دلالاتھ 

.أو المولدة للنص 

:المنھج : 2-3

یعتبر المنھج بمثابة ، الدلیل للناقد الأدبي ،ذلك أن الناقد الذي یملك منھجًا ویحسن 

توظیفھ یستطیع الوصول للحقائق الجوھریة للنصوص الأدبیة ، لأنھ یدرس اللغة الظاھرة 

یتعلق بالدراسة الأدبیة  وبطرق معالجة القضایا الأدبیة والنظر " وكذا المعنى ، فالمنھج 

، إذ یعتمد النقد اللساني في دراستھ 2"ھر الإبداع الأدبي بأشكالھ وتحلیلھا في مظا

للنصوص على القوانین الوصف والتحلیل فیحاول أن یخلص العلوم اللغویة من الجھة 

فردیناند دي سوسیرالمعیاریة  ویعتمد على الوصف الواقعي للنصوص ، ویعتبر 

بتحویل البحث اللغوي من المناھج السیاقیة  المؤسس الحقیقي للمنھج الوصفي بعدما قام  

إلىوخاصة المنھج التاریخي الذي كان یھتم بدراسة المادة اللغویة في فترات متعاقبة 

المناھج النسقیة التي تعتمد على الوصف لدراسة اللغة على أساس علمي  ویعتمد ھذا 

متكلم وشخصیتھ العلمیة طبیعة ال" المنھج في دراستھ على اللغة المنطوقة  بالتركیز على 

3"والثقافیة أو على الراوي اللغوي  حیث یدرس لھجة  معاصرة كمصدر منھجھ الوصفي 

.42ص 1987،)ط- د(مغرب ،سمیائیة النص الأدبي ، مكتبة دار الأفاق ، ال،أنور المرتجي- 1
.10صلاح فضل ، مناھج النقد المعاصر ، ص- 2
.127، ص2002، 1ط،عبد القادر عبد الجلیل ، علم اللسانیات الحدیث ، دار الصفاء للنشر ، الأردن- 3
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، فالمنھج الوصفي  لایقوم بوصف الأعمال الأدبیة بالجودة والرداءة وإنما یحاول إبراز 

.كیفیة تركیبھا ونلاحظ أن ھذا المنھج قد أخذ طابع التحلیل ولیس التقییم 

ذًا المنھج الوصفي یقوم على الوصف والمعاینة والتحلیل ، وفحص الظواھر اللغویة إ

وعناصرھا وبنیتھا  ومن خلال الوصف نستنتج القواعد والقوانین التي تحكم اللغة ونعرف 

.بنیتھا الداخلیة أي أن اللغة تصبح موضوع بحث، كمثل باقي الظواھر الطبیعیة 

:تطبیقات النقد الألسني _ 3

ینطلق المحلل في النقد الألسني أثناء تطبیقاتھ من بنیة النص الأدبي، ویقصر 

جھوده على العلاقات الداخلیة للنص أي الإھتمام بالنسیج اللغوي للنص الأدبي ، ولاشك 

الاختلافویعود ھذا ،شعریة وأخرى نثریةأن ھذه النصوص تختلف، فھناك نصوص

الصوتي والدلالي فإن لغة : یل اللغوي یتم كما ھو على مستویین إلى اللغة، لأن التحل

، 1الشعر تتمیز إذن عن لغة النثر بمجموعة من الخصائص التي ترتبط بكلا المستویین

الشعر المنثور ویمكن أن : وعلى ھذا یمكن التمییز بین ثلاثة أنواع من القصائد وھي 

لذي لا یستثمر من لغة الشعري سوى الجانب ، والنوع الثاني ھو ا"الشعر الدلالي " نسمیھ 

، أما النوع الثالث ھو الذي یشبع كلتا الحالتین "نثراً منظوما ً " الصوتي ویمكن أن نسمیھ 

. 2في لغة الشعرى أي الجانب الصوتي والدلالي معاً 

والعملیة الإجرائیة في تطبیقات تعتمد على وصف النص بأنھ جملة قابلة للوصف على 

، فالمستوى الصوتي ویدرس الحروف )الدلالیة , التركیبیة , الصوتیة ( ت المستویا

. ورمزیتھا و تكویناتھا الموسیقیة من نبر و تنغیم وإیقاع 

.المستوى التركیبي ویدرس تركیب الجمل وطرق تكوینھا وخصائصھا 

المتصلة المستوى الدلالي الذي یشتغل بتحلیل المعاني المباشرة والغیر المباشرة والصور 

3بالأنظمة الخارجة عن حدود اللغة

.233، صالأدبيصلاح فضل، النظریة البینائیة في النقد 1
236، ص المرجع السابقینظر، 2
213ص. المرجع نفسھ3
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فھناك أبحاثا , وما یھمنا ھو الإشارة إلى بعض المحاولات التطبیقیة في النقد العربي 

وتحدیداً قصیدتا , إعتمدت نصوص شعریة فوقع الإختیار على نصوص السیاب الشعریة 

1".النھر والموت " و " المطر " أنشودة : 

, نازك الملائكة عن ھیكل القصیدة التي نشرت في مطلع السیتات وكذلك دراسة الشاعرة 

بحیث قدمت في ھذه الدراسة تصنیفاً لھیكل القصیدة العربیة التي تتخذ في رأیھا ثلاثة 

. 2الھیكل الذھني , الھیكل الھرمي , أشكال رئیسیة وھي الھیكل المسطح 

،) تحلیل الخطاب الشعري ( بة ونذكر كذلك دراسة محمد مفتاح لروایة إبن عبدون في كتا

لمحمد العید آل خلیفة ) لیلاي ( التفكیكیة لقصیدة ،ودراسة عبد المالك مرتاض السمیائیة 

دراسات التي قدمھا الدكتور عبد " و ،) المواكب ( ودراسة محمد السرغیني لقصیدة ،

مضافاً ،" ھو بدیل ألسني في نقد الأدب : الأسلوب والأسلوبیة " السلام المسدي في كتابھ 

في شعر مفاعلات الأبنیة اللغویة والمقومات الشخصانیة" إلیھا مجموعة بحوثھ عن 

. 3''المتنبي 

والعمل ،ة ولیلة وطواحین بیروتكما تناولت بعض الأبحاث تطبیقات حول قصة ألف لیل

الإجرائي في القصة یتم وفق تجزئة النص إلى نوعین 

وحدات أساسیة وھي أعمال أشخاص القصة ووحدات ثانویة أي أوضاع :من الوحدات 

4الأشخاص وأجواؤھم

والتطبیقات في النقد الألنسي متعددة بتعدد النصوص وإختلافھا بنثرھا وشعرھا، ومن 

العربیة التي ینبغي ألا نتجاھلھا وقد قدمت إسھامات نقدیة كبیرة، نذكر ) لألسنیةا( الأسماء 

مصطفى ناصف الذي صدرت لھ دراسات عدة على المستوى العربي في مجال النقد 

اللساني، ولاشك في أن ما قدمھ من أفكار حول النقد الألسني وتطبیقاتھ لا یفیھ حقھ من 

''نظریة المعنى'' لال كتابھ البحث، وھذا ماسوف نتطرق لھ من خ

.21ص.2،2013ع. تصدر عن دار الرقیم للابداع للنشر في كربلاء.ممى عبد القادر خنیاب، مجلة الرقیینظر، ل1
319صلاح فضل، نظریة البینائیة في النقد الأدبي،ص2
07،  صالمرجع السابق3
239ینظر، شكري ماضي، مجلة فصول النقد الأدبي، ص4
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البنیة: المبحث الأول

المعنى : المبحث الثاني

الثانيالفصل 
الممارسة الألسنیة عند 

مصطفى ناصف
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نظریة المعنى في النقد ‘إن أھم مسألة عالجھا مصطفى ناصف في كتابھ 

ن الباحثین المتقدمین في النقد المعاصر قد أھملوا ھذه لأ,ھي مسالة المعنى‘العربي

.صدع و التھمیشتالمسالة فنتج عن ذلك أن التراث العربي تعرض إلى التفكیك و ال

و حاول تحلیل ھذه القضیة و مناقشتھا ,و قد خصص ھذا الكتاب للجانب العربي القدیم

بحیث انھ تطرق إلى العدید من القضایا الھامة في مجال النقد من بینھا مشكلة دلالات ,

……………فلسفة المعنى,نظام الكلمات,الألفاظ في اللغة العربیة 

الحدیثة بعضھا من بعض كما حاول التحلیل و التمییز بین الأفكار القدیمة و الأفكار 

.لة المعنى و طرق كشفھاخاصة في مسأ

و تصحیح النظرة ,حاول أن یقدم مجموعة مترابطة من الأفكار للقارئ العربيو إذ 

خر بإسھامات في المجالات اللغویة و الأدبیة الأخرى نقد العربي ھذا النقد الذي كان یزلل

.فكان یستمد أفكاره من ثقافتنا العربیة و تراثنا

:البنیة-1

یكمن مصطفى ناصف للنص و أینقبل التطرق إلى البنیة لابد أن نتطرق إلى نظرة

.ختلاف بینة و بین المحدثینالأ

وصف ، أي ھدف إلى تحلیل العناصر المكونة للنص النقد الألسني یكما ذكرنا سابقا أن

و تعددت المباحث في ,النص وصفا علمیا و البحث عن العلاقات التي تربط عناصره

منھج للنص و إلى بنیتھ، فالسیمیائیة و نظرة كل ,ھذا المجال بتعدد المناھج الحدیثة

.نظرت إلى بنیة النص باعتبارھا مجموعة من العلامات

أما الأسلوبیة فقد تعاملت مع الجملة على أنھا أكبر وحدة و لم تھتم ببنیة النص كلھ أما 

البنیویة تعاملت مع بنیة النص على أنھا ترابط داخلي بین الوحدات التي تشكل منظومة 

زل الظاھرة عن العناصر الخارجیة، و تبحث في مكوناتھا الداخلیة، مما سبق لغویة، تع

ھتماما كبیر سواء أكانت دراستھ وفق المناھج إنلاحظ أن النقاد اھتموا بالنص الأدبي 
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ث أن النقد في ھذا العصر ص نسیج لغوي و وثیقة إجتماعیة، حیالسیاقیة أم النسقیة، فالن

كل شيء، المؤلف و المجتمع و الظروف التي نشأ عزلھ عن ییتمركز حول النص و 

فیھا و قد اختلفت النظرة للنص، فالنص عند بارث ھو نسیج متراكم للنصوص السابقة، 

وزیع نظام تنعرف النص بأنھ جھاز نقل لساني یعید :" أما جولیا كریستیفا فقد قالت 

39".أو متزامنة اللغة واضعا الحدیث التواصلي في علاقة مع ملفوظات مختلفة سابقة

كل ھذه التعریفات ترى أن الأدب لا یخرج عن الخطاب و اللغة یعني أن ھذا النوع من 

ن مجموعة من المستویات المتعددة و متكونا مالنقد یعتبر العمل الأدبي أو النص 

بنیة النص و ھذا النوع من التحلیل للنص یفقد النقد جمالتیھ ، مشكلة المتداخلة فیما بینھا

ا مصطفى أمنھ یصفھ بھذه المستویات المتداخلة و یلغي السیاق و التأویل و المعنى لأ

فھذه ,النص الأدبي لیس مجرد مجموعة من الأفكار"ناصف فینظر للنص الأدبي 

الأفكار لھا شكل خاص و نحن نعبر عن ھذا الشكل حینما نقول أن اللغة لھا أھمیة 

40"ة ترجع إلى كونھا قالبا جمیلا خاصة في النص الأدبي و لكن أھمیة اللغ

أي أن النص من وجھة نظر مصطفى ناصف لیس نظاما مغلقا على ھذه المستویات  

بل یجب الأخذ بمبدأ التأویل كقاعدة أساسیة في التعامل مع ) ..…الصرفیة,التركیبة (

و إنما النص ,و نستنتج من ھذه أن النص لیس عبارة عن نسیج لغوي فقط ,النصوص 

النص الأدبي یقوم على العلاقة الوثیقة بین الأفكار " ھ بعد إنساني و وظیفة یؤدیھا لان ل

ن ھذا النظام یقتل ن حصرھا في فكرة النظام المغلق لأفاللغة متجددة لا یمك,"41و اللغة 

فاللغة ,اللغة و ناصف یرفض ھذه النظرة للغة بأنھا نظام مغلق كما تنادي بھ البنیویة 

ا حیث نجد ھناك ارتباطا متباینا بین الأفكار من ناحیة  و اللغة من ناحیة تأخذ شكلا حی

42"أخرى 

39 .42الأدبي، ص سیمیائیات النص . أنور المرتجي
40 .158، ص )ت.د(، )ط. د(مصطفى ناصف، نظریة المعنى في  النقد العربي،دار الأندلس لطباعة والنشر والتوزیع 
41 .159المصدر نفسھ، ص 
42 160.المصدر نفسھ، ص 
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ا ھذ,تربطھ مجموعة من العلاقات تجعلھ متماسكا و منسجما جسد لغوي،إذاالنص

انطلاقا من البنیة الصغرى التي ھي الجملة في اللغة الإنسجام الذي یحقق البنیة الكبر، 

؟الترابط بین البنیات وحده كاف للوصول إلى المعنى، فھل ھذا العربیة 

نسجام و ، و البنیة تعني الربط و الإلتساق الإبناء،یبني ,البنیة في اللغة العربیة من بنى 

تعني كذلك  التكوین أو الطریقة التي یتم بھا البناء في اللغة أو بنیة اللغة أو كما أشار 

.)نظام الكلمات( إلیھا ناصف 

و ھذا النظام لھ قوانین خاصة ،صطلاحي للفظ البنیة ھي النسق أو النظام معنى الإالأما

و ، یتوقف كل منھا على ما عداه ,كل مكون من ظواھر متماسكة "و البنیة عموما ,بھ 

أي البنیة ھي مجموعة 43"لا یمكنھ أن یكون ما ھو إلا بفضل علاقتھ بما عداه 

ات تتوقف فیھا الأجزاء أو العناصر على بعضھا و ھذه العلاق,العلاقات المتشابكة 

.البعض من ناحیة و على علاقتھا المجملة من ناحیة أخرى

اة عن حفتحدث الن، بأنھا الھیكل الثابت للشئ" أما العرب اللغویین فقد تصوروا البنیة 

فالبنیة في 44."نھ التركیب و الصیاغة أالبناء،مقابل الإعراب، كما تصوره على 

رتباط وثیق و متین بعلم النحو فقد تطرق لھ القدامى ،حیث ظلت البلاغة و إبیة لھا العر

النحو تشغل حیزا كبیرا في مجال المعرفة النقدیة و الأدبیة منذ القدم وصولا إلى 

ن البلاغة و النحو لھما علاقة وطیدة بالنص الأدبي في أالتیارات الأدبیة الحدیثة، حیث 

ھتموا بالبحث في إو الأدبیة و النقدیة، فالبلاغة العربیة و النحو شتى مجالاتھ التحلیلیة

للنص أو ھذا بنیات النص الأدبي، ووقفوا على المعنى من خلال ھذه البنیات المشكلة

ھتموا بھذه الدراسات نذكر منھم حازم إالذین العدید منالنسیج ، فقد عرف ثراتنا

مسالة التراكیب و البنیة لیس بالأمر الجدید في القرطاجي، الجاحظ ، ابن طباطبا، إذن 

ن مسالة و موضوع التراكیب قدیم في اللغة أاللغة العربیة یقول مصطفى ناصف ب

العربیة و قد توزعت بین عدة جھات و مباحث من أھمھا النحو

43 .120ینظر، صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص .
44 .06العربي، ص مصطفى ناصف، نظریة المعنى في النقد 
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حقا إن التعریف المتبادر للنحو ھل علم الإعراب الذي یعصم الألسنة من الخطأ في " 

ال ، و لكن ذلك لم یكن في أي فترة ھو شغل الباحث الوحید ، و الحقیقة أن الاستعم

أي أن النحو یھتم بدراسة علم الإعراب ، و كذلك دلالات 45" الناحیتین قد تداخلتا معا

فمصطفى ناصف أراد أن یوسع من نظرة كل من النحو و البلاغة .الألفاظ و التراكیب

ة فقط كما اعتبرھما الدارسین على أنھا تزیین للغة، بأنھما لیسا مظھرا من مظاھر اللغ

.بل ھي مظھر من المظاھر التي تحدد المعنى

فالبلاغة تعمل على تأدیة المعنى، بعبارة صحیحة فھي في مجملھا تركیب بین اللفظ و 

المعنى و التألیف بینھما لكي تعطي تأثیرھا و لا یتم و یكتمل ھذا التأثیر إلا إذا أحسن 

. و البلاغة تھتم بنظام الكلمات. ختیار الكلمات الملائمة لمواطن الكلامإالمخاطب

إذا نظام الكلمات معروف عند العرب منذ القدم بحیث استفادت الدراسات الحدیثة من 

الدرس اللغوي القدیم، فقدم علماء العرب مفاھیم كثیرة في مجال نظام الكلمات و ذلك 

ضافة إلى البلاغة العربیة و النقد آن بالإسیر القرمن خلال أصول الفقھ ، و مبادئ تف

ھتمامنا ھو النقد العربي الذي كثرت فیھ العبارات الغامضة ، إالأدبي ، و لكن موضوع 

في دراستنا الحدیثة و لم نعرف التعامل

و لیس من العیب أن تراجع معاني العبارات الشائعة في النقد " مع ھذا الغموض 

عن الحدیث ھذه المراجعة تحررنا من سلطة الغموض و تجعلنا العربي القدیم، فضلا

و من بین العلماء العرب الذین اھتموا بمسالة .46"قرب إلى التفكیر المنطقي السلیم أ

ر الجرجاني ھفقد انتھى عبد القا. " الغموض و أسس لھا نظریة عبد القاھر الجرجاني 

شبھ نظریة خاصة في تنظیم یى ما بمراجعة استعمال المتقدمین بعبارات غامضة ، إل

لة الترابط أو النظام ، فالجرجاني تكلم على مسأ47"الكلمات أو في معنى العبارة الأدبیة 

من خلال نظریتھ نظریة النظم في كتابھ دلائل الإعجاز، التي أصبحت معروفة الیوم 

.النصباسم قواعد التماسك النحوي أو ما یعرف بعلم النص الذي یعني بھ علم قواعد

45 .121المرجع السابق، ص 
46 09مصطفى ناصف، نظریة المعنى في النقد العربي، ص 
47 .10المصدر نفسھ ص .
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و ھذا الكتاب یوجد فیھ العدید من المفاھیم التي تدل و تتكلم على الترابط یقول عبد 

خذ قطعا من ذھب و فضة فیذیب بعضھا یأعلم أن مثل واضع الكلام مثل من أو ''القاھر

البناء و الترابط و أي النظم عند الجرجاني ھو . 48" البعض حتى تصیر قطعة واحدة 

. نسجام النصيلذي یعرف في الدراسات الحدیثة الإانسجام التماسك و الإ

و قد جعل عبد القاھر من النحو قاعدة لكل نظم باعتباره أسلوب ینتظم بھ التركیب في 

.نسقھ الإعرابي العام

، و یعمل ضیھ علم النحوو اعلم أن لیس النظم إلا أن تصنع كلامك الذي یقت" :بقولھ

مناھجھ التي نھجت ، فلا تزیغ منھا ، و تحفظ الرسوم على قوانینھ و أصولھ ، و تعرف 

49".ل بشئ منھا غالتي رسمت لك ، فلا ت

ى مصطفى ناصف أن الترابط بین الكلمات لم یدرس دراسة مفصلة من قبل و لذلك روی

و بعبارة أوضح كان معنى العبارة یبحث . " في ذھن النقاد ظل المعنى غیر واضح

و تفصیلات . اءفاھر أدرك الحاجة إلى بحث أكثر تفصیلا ووبحثا مجملا و لكن عبد الق

50. "المعنى التي أھملھا النقاد فضلا عن النحاة تفصیلات ھامة 

و الترابط بین الكلمات مبني على مجموعة من العناصر المؤسسة للجمل و التراكیب 

جمل ثم یأتي إلى جانب الألفاظ الحاملة لمعانیھا ، مثل حسن اختیار الكلمات المؤلفة لل

ة الموقع النحوي لھذه الجمل و مرعأربط الكلمات فیما بینھا داخل نظام الجمل ، ثم یأتي

و ارتباط الجملة بغیرھا قد یتم . " كذلك مراعاة المعاني التي تنتج عن ھذا التركیب 

ھو الواو ، و طورا یتم دون ھذا الحرف ، و في ) شدید الغموض (بعاطف 

أجزاءین معا یحتاج الباحث إلى تأمل العلاقة بین العبارتین تحذف أحیانا بعض الحالت

نتباه ، و أحیانا ننص على بعض الأجزاء بطریقة تؤثر في یسترعي الإالعبارة حذفا 

48 ، 5أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمان الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح، محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاھرة، مصر، ط
.190، ص 2004

49 .10، ص 4ع. الرقیمبن یحي ناعوس، مجلة 

50 .14مصطفى ناصف، نظریة المعنى في النقد العربي، ص 
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دائرة المعنى ، أحیانا نقدم بعض الأجزاء على بعض و أحیانا نؤخرھا و ھكذا نجد أن

51. "تي یتعرض لھا الترابط بین عنصرین أو الإسناد حتمالات المختلفة الالبحث ھي الإ

و الجرجاني یرى بان اللغة لیست مجموعة من الألفاظ فقط و إنما ھي مجموعة من 

المحدثین ، و ھذه فیھالعلاقات التي تربط ھذه الألفاظ و ھذا الأمر یوافق الجرجاني 

ول اھتمام العلاقات تعطي تماسكا للنص و ھي خاصیة نحویة للخطاب و قد تح

) .   البنیة الكبرى ( إلى السیاق ) البنیة الصغرى(الجرجاني  من الجملة 

خرى ، و یكتمل ذلك عن طریق مجموعة ماسك یعتمد على علاقات كل جملة بأو ھذا الت

العطف ، الوصل، ( من الأدوات و التي أطلق علیھا الجرجاني أدوات التماسك النحوي 

یث أن المتكلم یعتمد على بعض الأدوات في ربط الجمل ح) الخ......أسماء الإشارة 

:ببعضھا البعض و من ھذه الأدوات نذكر 

و ھو من أدوات الربط التي لا یمكن الاستغناء عنھا في وصل الجمل :العطف–1-1

الفاء , الواو: (ببعضھا البعض و الواو متفرقة و متنوعة و حروف العطف عشرة و ھي 

و العطف تابع یتوسط بینھ و بین ). " ، و ثم ، أو ، و أم، و إما ، وبل ، ولا ، ولكن

52" .متبوعھ ، و في اللغة رد الشئ على الشئ 

ھي تلك العلاقة الموجودة بین الأسماء و المسمیات و ھي تنقسم إلى :الإحالة-2-1

و ھي من الأدوات التي تستخدم في تحسین الكلام ) الخ......ضمائر ، أسماء الإشارة (

إن الإحالة علاقة معنویة بین ألفاظ معینة، و ما تشیر إلیھ، . " كما أنھا تجنب التكرار 

أو مواقف تدل علیھا عبارات أخرى في السیاق ، أو یدل علیھ المقام من أشیاء و معان

سم الإشارةإو تلك الألفاظ المحلیة تعطي معناھا عن طریق قصد المتكلم مثل الضمیر و 

حیث تشیر ھذه الألفاظ إلى أشیاء سابقة أو لاحقة قصدت عن .... سم الموصول و الإ

و الضمائر في اللغة 53" أو غیر لغویة طریق ألفاظ أخرى أو عبارات و مواقف لغویة

51 .14المصدر السابق، ص 
52 القاھرة ، . الإمام عبد الله بن أبي عبد الله محمد بن محمد بن داوود الصنھاجي ، شرح الاجرومیة ، مكتبة الانصار للنشر و التوزیع 
م، ص2002، 1ط 245
53 ، ص )د ت(،)د ط(احمد عفیفي ، الاحالة في نحو النص ، كلیة دار العلوم ، القاھرة ، مصر ،  12
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العربیة تنقسم على حسب المقام ، ضمائر الحاضر و ضمائر الغائب و ھي تحل محل 

الأسماء و تعطي دلالة و تنقسم الضمائر كذلك إلى الضمائر المتصلة و الضمائر 

المنفصلة و ھذه الضمائر تحیلك إلى خارج النص و ھي تدل على المتكلم و المخاطب و 

. التمییز بینھما 

حد عوامل الربط عند أو ھو یعني تغییر الرتبة و ھو :التقدیم و التأخیر-3-1

ن بیالتقدیم و التأخیر یجعل الكلام متماسكا و مترابطا فھو رابط ھذاالجرجاني و

نسجاما و إالمعمول و ھو الظرف ، و العامل فیھ و ھو الفعل و ھذا ما یجعل الكلام أكثر 

54.ثر الكلماتإتساقا و ھو یقوي إ

لام التعریف أداة تتجاوز ما یراه النحاة من تحویل النكرة إلى :الربط بالتعریف4-1

و القارئ بشئ سبق ذكره أو شئ معروف بالذھن سبق الكلام أمعرفة فھي تذكر السامع 

. 55علیھ أو الإشارة لھ في السیاق 

المعنى الذي یتمثل في النص ، أو ما یعرف و كل ھذه الأدوات ھي نتاج الغرض أو 

بالبنیة الكبرى، فعبد القاھر الجرجاني تجاوز مھمة النحو التقلیدي إلى البحث في توضح 

ھي ، ھاتھ الجمل التي تخضع لعوامل الربط ات التي تربط الجمل ببعضھا البعضالعلاق

على حسب ما یتطلبھ المعنى أو التي تكون الكلام شعرا كان أو نثرا وھذا الربط

نتقال من داخل النص إلى الظروف المتعلقة و السیاق ھو الإ) . السیاق ( ضوع المو

بإنتاج الخطاب و یقصد بھ المتلقى ، زمن النص ، مكان إنتاجھ الظروف المحیطة 

بالنص ، بالإضافة إلى رصد العلاقات الخفیة بین أجزاء النص أو ما یعرف بالتأویل ، 

لقد تبنى مصطفى ناصف رؤیة تراثیة مع عبد . ھذا یعطي انسجاما و تماسكا للنص كل

نھ أضاف إلیھ تصورا حداثیا فقد اتفق مع الجرجاني في مسالة أالقاھر الجرجاني  ، إلا 

بنیة الشعریة و النثریة فھو انھ توسع في علاقة المعنى بالإدالبنیة و علاقتھا بالمعنى إلا

.معاني ما تصلح أن تكون شعرا لا نثرا فقط و العكس صحیح یرى أن ھناك من ال

ینظر، ابراھیم خلیل، في اللسانیات و نحو النص، ص54 229
المرجع نفسھ، ص 55 229 .
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ھى منھ في أزیذھب عبد القاھر إلى أن المعنى في الشعر و النثر سواء إلا انھ في الشعر 

ن الشاعر یقدم المعنى في الشعر بصورة زاھیة على نثر بتعبیر عبد القاھر ، و ذلك لأال

أن یفرق بدقة بین معاني الصیغ و العبارات و لذلك یحاول عبد القاھر" ما یقدمھ الناثر 

و لیس معنى ذلك أن معنى الصیاغة في . في ضل الغرض الذي یقصد إلیھ الشاعر 

التركیب النثري ، وفقا لعبد القاھر ، یختلف في جوھره عن المعنى في التركیب 

الشعر باق و لكنھ أزھى قلیلا أو كثیرا في ) النثري ( لا فالمعنى النحوي . الشاعري 

و یرى مصطفى ناصف أن نظام الكلمات في الشعر و النثر واحد لكن المعنى 56"

.یختلف

و عبد القاھر یرى أن المعنى یفھم بمعزل عن الموسیقى في الشعر، لان الموسیقى في 

أمكن الفصل بین " حقیقة الأمر ضرب من الزینة و عنصر خارجي عن المعنى و علیھ 

ما ذھب إلیھ المحدثون من أن المعنى یشترك في تحقیقھ و خلاف. 57"المعنى و الشكل 

، أن استعمال الشعر للغة مختلفا عن ) الموسیقى و التركیب ( كل ما یشكل الشعر 

ن الشعر یعتمد على الإشارة و بكثرة ، فالإشارة تعطي للشعر لأاستعمالھ في النثر ، 

( ض الوسائل البلاغیة مثل الطابع الرمزي العمیق ، و یعتمد الشعر في تركیبھ على بع

و قد اھتمت بھا البلاغة القدیمة ، و اكتشفت ھذه الوسائل ) الخ.......الاستعارة ، الكنایة 

خر یجعلھا تختلف عن النثر و آالمتنوعة في التعبیر التي تضفى على بنیة الشعر  طابعا 

تشترك في كل وسیلة من ھذه الوسائل تقوم بوظیفة لیست بمستقلة عن الأخرى، و ھي 

تحدید المعنى ، فالقافیة تعطي لبنیة الشعر موسیقى و ھذه الموسیقى تعطى نوعا من 

. البناء یختلف عن النثر و ھو الفرق الممیز بین الشعر و النثر 

فالدارسون المحدثون یجمعون على أن طبیعة استعمال اللغة في الشعر یختلف عما ھو 

لى أن أھم العناصر الخاصة بالقول الجمالي ھو یجمع النقاد البنائیون ع"خارج الشعر 

56 13مصطفى ناصف، نظریة المعنى في النقد الأدبي، ص 
57 .15المصدر نفسھ، ص .
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أنھ یكسر نظام الإمكانات اللغویة الذي یھدف إلى نقل المعاني العادیة، و یھدف ھذا 

58".الكسر بالذات إلى زیادة عدد الدلالات الممكنة

و یقصد بالكسر التصرف في اللغة أو التوسع فیھا و یكون ھذا  على المستوى الدلالي 

ظ یطلق أنفسنا من قراءة اللغة و موادھا قراءة شاعریة ؟ إن المعنى لفو ھل نحرم "

ما لا نستطیع كشفھ بغیر الأسلوب الشاعري على عدة وظائف، و من بین ھذه الوظائف

."59

ن عنایة اللغوي بالمعنى من حیث ھو تفاھم مشترك قد تغریھ بإھمال مظاھر الخیال إ" 

60".ة الكامنة في المستویات الدنیا من اللغ

و لقد استعمل القدامى منھم البلاغیین و النقاد العرب اللغة و طریقة تراكیبھا مما یخرج 

خر بالخروج أالتركیب العادي للجملة بحثا عن تركیب بتكسیرعن المألوف ، و ذلك 

، و ) التقدیم و التأخیر ( عن قواعد النظم و التركیب مثل التغییر في ترتیب الكلمات 

نطلق من الكلمة وھو الخروج باللغة عن المعتاد ، أي أن اللفظ آو التركیب ھذا التغییر ی

قد یؤدي إلى دلالات جدیدة إذا خرجنا باستعمال اللغة عن المألوف و ھذا ما یعرف عند 

اللغة ( ستبدالیة ، فالشعر یرفض القواعد الكلاسیكیة للغة بالعلاقات  الأالأسلوبین

م في ن النظاو لھذا المعنى تتغیر على الرغم بأاللغة ، فالشاعر یتصرف في ) العادیة 

ن الشاعر یختار اللفظة المناسبة في التعبیر المناسب وفق النثر ھو نفسھ في الشعر ، لأ

ھ الدراسات البلاغیة تستعمال المجازي ، و ھذا ما تناولالإأي( الغرض الذي یحتاجھ 

النقد و النحو موضوعات علمأن، و ھذا ما أشار إلیھ مصطفى ناصف )لنظام الكلمات 

. و البلاغة و اللغة متداخلة فیما بینھا فلا یمكن الفصل بین النقد و البلاغة و النحو 

المعنى-2

58 البنائیة ، ص صلاح فضل ، نظریة  251
مصطفى ناصف ، نظریة المعنى في النقد العربي، ص 59 150
المصدر السابق  ، ص 60 145.
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د تمإلق يھ د العرب ي النق ى ف ألة المعن ف بمس طفى ناص ع , مص اولا التوس مح

رب إفقد بدأت , فیھا ا الع دم علماءن دم إذ ق رھاصات علم المعنى في البلاد العربیة منذ الق

اني درس اللس ن , المتقدمون مفاھیم عدیدة للمعنى لھا علاقة وطیدة بالنص و بال ین م و تب

وم  م التفسیر و عل ذلك عل ة و ك ة و النقدی خلال ما كتبوه في ثنایا كتبھم البلاغیة و النحوی

ر'' لمعنىا''و قد وردت كلمة القرآن انأفي الق ظ البی ریم بلف الى, ن الك ال تع ان " ق الرحم

ان, خلق الإنسان, القرآنعلم  ھ البی ة 61" علم ة القدیم ات العربی ي الكتاب ى ف ة المعن فكلم

ذلك , متعددة الدلالات تنتھي جمیعا إلى الغرض الذي یقصد إلیھ المتكلم ة "و ك یر كلم تش

ھ , أو ما یدل علیھالمعنى بطریقة عامة إلى ما یفیده اللفظ ب إلی ا ذھ ا لم و لكن یمكننا تبع

ى ي المعن ھ: علم اللغة الحدیث التمییز بین عنصرین مختلفین ف ار إلی دلول أو المش و , الم

و  يءھ واقعيالش ھال ي ذات ارة, ف ة أو الإش یة , الدلال ة الشخص ي العلاق يءو ھ أو بالش

ى 62"الشيءالظاھرة العقلیة التي یفھم بھا ھذا  أن المعن رون ب و لكن معظم علماء اللغة ی

و  يءھ ھالش ار إلی دلول أو المش اد , الم ا النق ق منھ یة انطل یة أساس ى قض ر المعن و یعتب

و " القدامى  ة و ھ ة العربی ي اللغ دیم ف ب الق اظ و التراكی البحث في المشكلة دلالات الألف

و ا النح ن أھمھ رة م ات كثی ي دراس رق ف ف الم, متف ا أن التعری م حق و عل و ھ ادر للنح تب

و , ستعماللذي یعصم الألسنة من الخطأ في الإالإعراب ا رة ھ لكن ذلك لم یكن في أي فت

63"شغل الباحث الوحید

ن , فناصف یرى أن مسألة المعنى لا تقتصر على النقد فقط فھي تتوزع على عدة علوم م

اھین ا ي اتج ر ف ي یظھ نص الأدب ع أھمھا النحو و البلاغة فالتعامل مع ال ل م لأول التعام

نص ة ال ن دلال دا ع نص بعی ة لل ات الداخلی ة , العلاق ات الخارجی ي بالعلاق اني یعن ا الث أم

نص ة ال ن بنی ث , للنص بعیدا ع ا الألسنة حی اھج النصیة و منھ ل المن اه یمث ذا الاتج و ھ

تم بالتفسیر نجد  انیات للنصوص تھ م اللس أن نظرة أصحاب التیارات النقدیة المتأثرة بعل

ك , و اعتبار النص وحدة لغویة كبرى, الرغم من اھتمامھم بلغة النص و أدبیتھعلى و ذل

ة ة و الدلالی ات النحوی ن العلاق بكة م لال ش ن خ این , م دد و تب ن تع رغم م ى ال و عل

61 4سورة الرحمان، الآیة 
62 253صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص 
63 2مصطفى ناصف، نظریة المعنى في النقد العربي،ص
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انیة إلا أ دارس اللس ىنالم ألة المعن وا بمس م یھتم م ل دثین , ھ ة المح زال " و خاص ا ی و م

ألة الم ي لمس و العرب ور النح دثون تص ا المح زف عنھ ي ع ة الت ور المھمل ن الأم ى م عن

اللغة وفروع أخرى كثیرة و و حاجتھا إلى دراسات كثیرة متفرقة في الفلسفة , لصعوبتھا

.64"من الثقافة العربیة 

وم . فالمعنى یكمن خلف النص  ي یق نص الأدب ى لأن ال ك المعن ظ ذال واللغة ھي التي تحف

ى والل ین المعن رابط ب ى الت ة  عل یاء " غ ى  أش ارات إل ات وإش رد علام ا مج ة ھن فاللغ

تم , ن نھ لا ونح ذأص ا هبھ ار إلیھ یاء المش ة , الأش ى العلاق وم عل ي فیق نص الأدب ا ال أم

ة  ار واللغ ین الأفك ة ب ي أنت, الوثیق ي الت ة ھ دو أن اللغ ا جإذ یب اطھا أو فاعلیتھ ت بنش

ي 65"الخاصة ھذه الأفكار نص الأدب ي ال فالمعنى مرتبط باللغة التي لھا أھمیتھ خاصة ف

ق  ,  رابط والتواف ق والت ا بالتناس ي طبیعتھ ة ف ري , وتتمیز اللغ لام البش ألف الك ا یت ومنھ

ى ,الذي ھو عبارة عن حروف نؤدیھا بواسطة النطق  ھا إل اف بعض روف تض ذه الح وھ

66البعض لتكون الكلمات ومن الكلمات تتكون الجمل

ن والمعنى مرتبط بترتیب الكلام اإذ از م ل الإعج ة دلائ ي كتاب اني ف ھو ما تناولھ الجرج

خلال نظریة النظم 

ق ؤفقد قدم علما ال التطبی ي مج اني ف اھر الجرج دا لق نھم عب ن بی رب م دة نا الع وراً ف ص

ھ لامعنى ل"داب ھو صورة محسنة للنحو والنظم عند الجرجاني فرأى بان المعنى في الأ

ا ىبینف67"نى اللفظ فیما بین الكلم اغیر توخي مع یین وھم ین أسیاس نظم الكلام على ركن

ظ :  ى أو واللف ظ المعن ى و اللف ن المعن نجم م ي ت اني الت اة للمع ن مراع ارة ع النظم عب ف

اظ إو"جراء الاستخدام الدقیق والسلیم لقواعد النحو  ى ألف دت إل ع لفجع, نك أن عم ت تتب

دعئغیر أن تتوخي فیھا معاني النحو لم تكن صنعت شیبعضھا بعضا من  ا ىت ھ مؤلف ب

ن ,  ھ بم بھ مع نیعاعوتش ة ص ى الجمل نع عل یجا أو ص ل نس ور, م م یتص د أول ون ق ن تك

64 2المصدر السابق، ص 
65 159ص المصدر السابق،
66 3، ص2012،)د ط(ینظر، مصطفى حركات، دلیل النحو،دار الافاق للنشر،الجزائر،
67 102عبد القاھر الجرجاني،دلائل الإعجاز، ص 
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ا 68"یرت لھا المواقعخت ارف علیھ إذا فالنظم لا یستوي إلا إذا أخضع لقواعد النحو المتع

ب أو فمصطفى ناصف یتفق م, صحاب اللغة الواحدة أعند  ع الجرجاني الذي یدعو الكات

دع ب اعر أو المب ة أالش ام اللغ یھ نظ ا یقتض ق م و وف د النح رف بقواع د يف"ن یتص النق

ي  ح ف ذي یتض ل والتفصیل ال ن التحلی ال م العربي لمحات شاردة ولكنھ على الإجمال خ

.69"النحو العربي

:متنوعة من بینھا :لھوقواعد النحو أمث, فالمعنى یستقیم وفقا لمراعاة قواعد النحو 

وعات النحو و, والفصل والوصل , التأخیر والذكر والحذفو م یالتقد ن الموض ا م غیرھ

د النحو , إلى ضبط القواعد البلاغة على أساس المعنىبھ التي تھدف  و بھذا یصھر قواع

.و قواعد البلاغة لخدمة المعنى

ھ العربي الالنقدلكن الطریق الأكثر أمنا ھو أن یفھم "  قدیم في ضوء دراسات تختلف عن

.70"الفقھ وتفسیر القران الكریمو كبیرا مثل النحواضوء, ولكنھا ربما تلقي علیھ , 

لال  ث إكما ذكرنا سابقا أن المعنى في النص یتضح من خ ة حی ار واللغ ین الأفك اط ب رتب

ر أ ى المفس ي وعل ربط ھذا الترابط والتداخل ھو الأقرب في تحدید معنى النص الأدب ن ی

.بین ھذین الجانبین أي أن یقف على نظام الكلمات والربط بینھم 

ا  ده حینم ف عن ي التوق ا ینبغ و أول م یس ھ ات ل اول الكلم ري أن تن ف ی طفى ناص فمص

ار إوالأولى ھو العكس ف" نفسر النص الأدبي  ات أو افك ن الكلمات تعتبر مظاھر لاتجاھ

ى وأو سیاق عام ة الأول و الحقیق یاق ھ ا , كأن ھذا الس ي خارجھ ات ف ود للكلم , ولا وج

فقبل أن نحدد الكلمات 71"و إطار أو قالب عام أولذلك كنا بصدد كشف سیاق أو مجال 

ي أي أ"ینبغي علینا أن نبحث أو نحدد الإطار الذي یحوي ھذه الكلمات  ن السیاق قد یعط

ك زى بش ن أن تع ي لا یمك دلولات الت دالم ة أو وح دة معین ى وح یط إل ر بس ت ال مباش

68 283المرجع نفسھ، ص
69 7مصطفى ناصف، نظریة المعنى في النقد العربي، ص
70 09المصدر السابق، ص
71 161المصدر نفسھ، ص
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ة 72"مضمومة بطریقة آلیة  ى الكلم رف معن اعر أن یص ب أو الش دع أو الكات فعلى المب

ى في النص من أصل  ى المعن عھا إل رأوض ي اخ یاقف ى أ,لس ؤدي معن ة ت ار كلم ي اختی

ال جدید في  ا و إتص ة نظمھ ل و كیفی رى الجم ة مج ذلك ھیمن دد عو ك بعضھا سیاق مح

تمع , في الكلام عض ومعرفة أقو الھابب م للمس اريأوھو یسعى إلى إیصال الفھ ن ,والق م

ا مھوظائف السیاق أنھ یقوم على تقویة الكلمة و تدعی اني واختبارھ ین المع , ا والتنسیق ب

اني  د الجرج نظم عن ة ال وأكثر الأمثلة ما نجده في الاستعارة وھذا المفھوم یتفق مع نظری

.والشاعر والكاتب الحریة في اختیار الألفاظ والأسلوب النحويالتي تعطي للمبدع 

أخیرا , و لكن یجب أن یكون مناسب للسیاق أو المقام دیما أو ت یاق تق فقد یستدعي الس

:و السیاق أنواع منھ,أو حدفا أو غیر ذلك و لكن بشرط أن تحافظ على نظام اللغة

وي- یاق اللغ ذي : الس و ال بة نو ھ اظ المناس ار الألف ھ اختی ن فی ذه ''حس ي ھ یاق ف فالس

عبارات مأخوذة على ھذا الشكل عدة الأعمال القدیمة ھو معنى العبارة المفردة أو معنى 

ا ا بینھ د فیم ات العق ى نحو حب زاء عل ى 73''المتمایز الأج دة دلالات عل ؤدي ع ة ت فالكلم

.تلاف السیاقات التي ترد فیھابحیث یختلف المدلول باخ, حساب الجملة التي ترد فیھا

ف - ام(سیاق الموق ھ النص: )المق ر عن ذي یعب دث ال ام أو الح و المق ى , فھ لأن المعن

ران  ات عنص یاق و الكلم ط فالس ات فق رابط الكلم ي ت لام أو ف ي الك ورا ف یس محص ل

ى سھل الإو, متلازمان یكمل بعضھما البعض ل المعن ة كذلك السیاق یجع اد للملاحظ نقی

ار , و یعالج الكلمات باعتبارھا أحداث و أفعال, یل الموضوعيو التحل ن اعتب و لذلك یمك

م , مسألة السیاق جزءاً أساسیا ھاما في تحدید المعنى رتبط بفھ و فكرة الإطار و السیاق م

.موضوع النص و ھذا الأخیر یحتاج إلى قراءة جیدة وواعیة

دة زاء ع ین أج ة ب رى ففعل القراءة یبحث في الصلات الخاص ارة أخ یع و بعب أن مواض

.الصلة بین ھذه الأجزاء ھو التعبیر الحقیقي عن فكرة السیاق أو الإطار العام

ألة  ي مس اني ف ع الجرج ف م طفى ناص دما تضفقد اتفق مص ر عن ھ یظھ ى بأن م أو المعن

ین یاق مع ي س نظم ف بعض و ت ھا ال نظم , ترتبط الألفاظ بعض ن ال اتج ع المعنى ن ام (ف نظ

72 162المصدر نفسھ، ص 
73 162المصدر السابق، ص

1
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وانین النحو) الكلمات ب ق ا بحس اً و بناؤھ اني مع اظ و المع ن , الذي ھو ترتیب الألف و لك

دث ورا ح ا تص اف إلیھ ف أض طفى ناص ار و , ایمص اطاً للأفك نص نش أن ال رى ب و ی فھ

اظ مو , الألف ن س ث ع ات تبح ة و الكلم ة و الجمیل ات الراقی ن الكلم ث ع ار تبح فالأفك

ا ار و جمالھ ل لل, الأفك المعنى قاب ین دولاف ة ب ذلك العلاق ھ ك ھم فی ذا یس تمرار و ھ ة باس

ارئ  نص و الق ة'' ال ي اللغ ر ف ى أن ینظ ارئ إل اج الق ض , یحت رج بع ل أن یخ ن أج لام

ار  التحسینات المخترعة بل لیخرج الكیفیة الدقیقة لھذه الأفكار و لیعرف ماھیة ھذه الأفك

ین هھرو ذلك من خلال التمعن في باطن النص و لیس في ظا74"نفسھا ة ب اك علاق و ھن

طح ذا الس ن ھ ر ع ھ التعبی راد ب اطن ی ذا الب طح لأن ھ اطن و الس ف , الب طفى ناص فمص

ات اد الكلم ن اتح ق م نص یتحق أن ال ول ب ذه , یق راق ھ لال اخت ن خ دد م ى یتح و المعن

ات نص, الكلم دة لل القراءة الجی ك ب ون ذل ن "و یك م م نص نفھ ى لل راءة الأول ي الق فف

ذا , ق للكلماتبذي یؤدي بھ ارتباطنا الساالعبارات المعنى ال ي ھ ك ف ذنا نش و لكننا إذا أخ

دأنا نل ابق ب اط الس ق الإمس تالارتب راه وثی ر ن ى أخ اط بمعن نصبرتب اء ال ون , ن ذلك یك ل

ا ق معناھ وى و 75"النص إلى حد ما ھو الذي ھدانا إلى طری ارئ ق ى ق اج إل ذا یحت و ھ

اق  ى أعم ج إل تطیع أن یل ذي یس تمكن ال نم درك ال ق لی ى العم طح إل ن الس ل م ص و ینتق

.أي الانتقال من البنیة السطحیة إلى البنیة العمیقة, دلالاتھ

ا, التركیب الباطن المجرد" ھي فالبنیة العمیقة ودا فطری تعلم وج ن الم , الموجود في ذھ

ة دلالي للجمل ر , و ھي أول مرحلة من عملیة الإنتاج ال ل عناص ذي یحم ب ال ا التركی إنھ

.76"یر الدلاليالتفس

ا  طحیةأم ة الس ة البنی دات الكلامی طحي للوح لي الس ب التسلس ي التركی ل ف ي تتمث فھ

ة, المادیة ة أو المكتوب اطات , المنطوق ارس نش ارئ یم ة فالق وتي للجمل یر الص ا التفس إنھ

رض , و ھذا قارئ من نوع خاص, تفسیریة للأعمال الأدبیة إنھ لا یتلقى العمل الأدبي بغ

.بل یتلقاه لیقوم بشرحھ و تفسیره و تقدیمھ للآخرین, الاستماع بھ

74 160مصطفى ناصف، نظریة المعنى في النقد العربي، ص
75 52،ص2004، 1شفیقة العلوي، محاضرات في المدراس اللسانیة المعاصرة،أبحاث للترجمة والنشر،لبنان،ط
76 53المرجع نفسھ،ص
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نص  راءة ال م دالفق ى فھ د عل ة تعتم ھلاللاواعی ابكةت وزه المتش ك رم ة و تفكی و ،اللغوی

ة  البحث عنھا في ظل الصور البلاغیة بعد ذلك نقوم بتفسیر تلك الرموز التي تشكل البنی

اھر  ول ظ ا یق ر مم ول أكث النص یق ة ف ة العمیق راءة لأن الدلالی ل الق ك بفع ھ و ذل كلمات

ة  بھ بالخلاص راءة أش أتي الق ي ت د الأدب ي النق ى و ف نص و المعن م ال د فھ راءة تری الق

ة( ى ) النتیج ول إل ى و الوص ى المعن ات إل ن الكلم د أي م ى المعق یط إل دأ بالبس ا تب لأنھ

.تحقق بتحلیل النص لغویاً و كذلك مراعاة العلاقة بین النص و المتلقيیالمعنى 

اوز  ي تتج نص و الت ا ال ي یحملھ ر الت ات النظ اج وجھ ي إنت اھم ف ي تس ي الت القراءة ھ ف

ار یاق أو الإط ات الس ى معطی اءاً عل ھ بن ة بإنتاج , النص الأدبي لتدرك الظروف المحیط

اء  ى بن ر إل ة الأم ي نھای ل ف ى یص ا حت ار و تركیبھ ل الأفك ة تحلی ارس عملی ارئ یم فالق

ي و  نص الأدب ار ال د لأفك ن جدی ة م ى مجموع وم عل ى یق ص أن المعن ك نخل ن ذل م

:المرتكزات أھمھا

زات  ذه المرتك ة و ھ دة و الواعی راءة الجی تجاور الكلمات فیما بینھا و كذلك السیاق و الق

داعي ل الإب ائص العم ن خص ف ع یم و , تھدف إلى الكش ي التقی د ف ة تجتھ ة النقدی فالعملی

.تجتھد في إظھار المعنى
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الخاتمة
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بعد هذا الجهد المتواضع الذي حاولنا من خلاله البحث عن مفهوم النقد 

الألسني من وجهة نظر مصطفى ناصف في كتابه نظریة المعنى في النقد 

: العربي إستخلصت عدة نتائج و هي كالأتي

تقوم على مجموعة من المرتكزات و إن العملیة النقدیة عند مصطفى ناصف 

:هي

الإهتمام باللغة كمبدأ رئیسي في التعامل مع النصوص لأن اللغة هي الرابط أو -

.الواسط بین العمل الأدبي و المتلقى

یرفض مصطفى ناصف فكرة النظام اللغوي المغلق التي تنادي به بعض -

فاللغة لیست , اللغة و یقتلهالأن النظام المغلق یعزل , الاتجاهات النقدیة الغربیة

بل ... مجموعة من المستویات الصرفیة و الدلالیة و التركیبیة و العروضیة 

اللغة لها بعد إنساني و یظهر ذلك من خلال ما تقدمه الألفاظ من وظیفة في 

.النص

كما یعتمد على القارئ في فهم النص من خلال القراءة الجیدة و ذلك بفهم -

یستطیع تخطي البنیة السطحیة و الغوص في , تفكیك رموزهدلالاته اللغویة و
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عمق النص للوصول إلى المعنى الذي یقوم على تفسیر تلك الإشارات التي تمثل 

.البنیة الدلالیة العمیقة

یرفض ناصف اعتبار النص نسیجا من الكلمات تحكمه مجموعة من المستویات -

فالنص عبارة عن , تقتل المعنىالدلالیة و العروضیة و صوتیة و هذه المستویات 

مجموعة من الأفكار المتعددة و المتنوعة و هذا التنوع مرتبط بتنوع القراء لأن 

لكل قارئ قراءة خاصة به 

یزاوج مصطفى ناصف في ممارسته النقدیة بین نظام الكلمات و تجاورها و كذلك -

.السیاق
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